بسم لله الرحمن الرحيم 
المحاضرة السادسة لعلوم القرآن 

ثانياً:جمع القرآن الكريم في عهد أبي بكر الصديق . 
· سببه: 
      بعد وفاة الرسول  ارتد بعض قبائل العرب عن الإسلام فسيّر أبوبكر الجيوش لقتالهم , وكان قوام هذه الجيوش من الصحابة وفيهم الحفاظ ، فقتل عدد كبير منهم في المعارك، وتذكر المصادر أنه في موقعة اليمامة وحدها قتل نحو ثلاثة وسبعين من حفظة القرآن،فخاف أبوبكر على ذهاب القرآن بذهاب أهله، فقام بجمع القرآن في مصحف واحد بمحضر من الصحابة،وانتدب له زيد بن ثابت.  

· فكرة هذا الجمع أتت من عمر بن الخطاب  ،أتى إلى أبي بكر الصديق بعد موقعة اليمامة وعرض عليه جمع القرآن الكربم ،وذكر له أنّ القتل قد استحرّ بحفظة القرآن ، رفض أبو بكر في بداية الأمر بحجة أنّ الأمر لم يسبق إليه أحد.
       وقد وثق الإمام البخاري قصة هذا الجمع في صحيحه بحديث يرويه عن زيد بن ثابت. 
·  تاريخه: 
     بعد موقعة اليمامة ،وفي السنة الثانية عشرة من الهجرة. 
· أسباب اختيار زيد بن ثابت لهذا الجمع: 
1- أنّه كان من الحفاظ.
2- أنه شهد العرضة الخيرة للقرآن الكريم.
3- أنه من كتاب الوحي لرسول الله. 
4- خصوبة عقله وشدة ورعه وكمال خلقه . 
5- كان شابا ذو همة ونشاط.   




· منهج زيد بن ثابت في هذا الجمع: 
     من المعلوم أن زيد بن ثابت كان يحفظ القرآن كله عن ظهر قلب ، وكان القرآن مكتوبا عنده ، ومع هذا لم يعتمد على ذاكرته ولا على ما هو مكتوبا عنده، ذلك أن عمله لم ليس جمع القرآن فحسب وإنما التوثيق والتثبت فيما يكتب 

· الأسس التى يقوم عليها منهج زيد بن ثابت في جمع القرآن الكريم في عهد أبي بكر الصديق: 
1- ما كتب بين يدي رسول الله، وأنه مما ثبت في العرضة الأخيرة.
2- ما كان محفوظا في صدور الرجال.
3- ألا يقبل شيئا من المكتوب حتى يشهد شاهدان على أنه كتب بين يدي رسول الله. 
4 - أن لا يقبل من صدورالرجال لإ ما تلقوه من فم الرسول . 

مميزات جـمع القرآن  في عهد أبي بكر الصديق: 
  1- كان على أدق وجوه البحث والتحري. 
  2-لم يكن فيه ما نسخت تلاوته من الآيات. 
  3-كان على ما ثبت في العرضة الأخيرة من الأحرف السبعة.
  4- كان مرتب الآيات باتفاق واختلفوا في ترتيب السور. 
  5-كتبت نسخة واحدة من القرآن في هذا الجمع حفظها أبو بكر الصديق.
  6- لم يلزم أبو بكر الناس بإتباع هذا المصحف. 
· مكانـة هــذا الجمــع: 
       ظفر هذا الجمع باتفاق الصحابة – رضى الله عنهم- على صحته ودقته ، وأجمعوا على سلامته من الزيادة والنقصان، وتلقوه بالقبول والعناية التي يستحقها، ويدلّ على ذلك قول علي رضي اله عنه ”أعظم الناس في أجرا المصاحف أبي بكر، فإنه أول من جمع بين اللوحين. 
· تسميتـه بالمصحــــف: 
     لم يكن هذا الإسم (المصحف) يطلق على القرآن قبل جمع أبي بكر رضي الله عنه ، وإنّما عرف بعد أن جمع أبوبكر القرآن . 

خــبر هـــذا المصحف: 
       ظلّ هذا المصحف عند أبي بكر الصديق – رضي الله عنه- ثمّ انتقل بعد وفاته إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وبعد وفاته صارعند حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، ثمّ طلبه منها عثمان رضي الله عنه فقام بنسخه ، وبعد وفاتها أخذه مروان بن الحكم ومزقه مخافة أن يطلع عليه الناس فيجدوه مخالفا لمصحف عثمان فيسب ذلك فتنة. 

ثالثا:جمـع القـرآن الكـريم في عهــد عثمـــان بـن عفان : 
 سببه: 
     اختلاف الصحابة في قراءة القرآن، وذلك لاختلاف الوجه الذي أخذ به كل واحد من رسول الله  وذلك لتفرقهم وانتشارهم في الأمصار الإسلامية.
  
· تاريخ هذا الجمع: 
  كان ذلك في أواخر سنة 24 وأوائل سنة 25 من الهجرة. 
فكرة هذا الجمع: 
     لما سمع عثمان رضي الله عنه باختلاف الناس في القراءة ، وأخبره حذيفة بن اليمان بما رأى من اختلاف الصحابة في القراءة في مناطق الغزو البعيدة  في أرمينية وأذربيجان جمع الصحابة واستشارهم فأشاروا عليه بجمع الناس على قراءة واحدة .   
· اللجنة التي قامت به: 
     وقع الإختيار على أربعة من الصحابة كلفوا للقيام بهذا العمل هم : 
زيد بن ثابت ، وعبد الله بن الزبير، وسعيد بن العاص ، وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام. 
· المنهج المتبع في هذا الجمع: 
1- قام عثمان رضي الله عنه خطيبا في الناس ، وذكرهم بخطر الإخلاف في القراءة، وأمرهم بأن يأتي كل منهم بما معه من القرآن،(هذه الخطبة تعتبر بمثابة توطئة ومقدمة). 
2- أرسل عثمان – رضي الله عنه –إلى أم المؤمنين وطلب منها أن ترسل له المصحف لنسخه.
3- ثمّ دفع به الى زيد بن ثابت والنفر الذين كلفوا معه.
4- إذا تواترت في آية أكثر من قراءة تكتب الآية خالية من أي علامة تقصر النطق فيها على قراءة واحدة.   

· مزايا جمع القرآن في عهد عثمان: 
1- كتب على حرف واحد هو حرف قريش.
2- إهمال ما نسخت تلاوته.
3- الاقتصار على ما ثبت في العرضة الأخيرة وأهمال ما عداها
4- الاقتصار على القراءات الثابته المعروفة عن رسول الله  وإلغاء ما لم يثبت.
5-كان مرتب الآيات والسور على الوجه المعروف الآن 

· الفرق بين جمع ابو بكر وعثمان رضي الله عنهما: 
1-أن الباعث لجمع القرآن في عهد أبي بكر رضي الله عنه الخوف على القرآن من أن يضيع منه شيء ،أما جمعه في عهد عثمان رضي الله عنه فلكثرة الاختلاف في القراءات. 
2- أن جمع أبي بكر يشمل ما بقي من الأحرف السبعة في العرضة الأخيرة ،أما جمع جمعه في عهد عثمان فقد كان على حرف واحد هو حرف قريش (لنّ قريش أفصح العرب )، وقد كتب مجردا من النقط والشكل حتى يحتمل أحرفا أخرى. 
3- أنّ أبا بكر لم يلزم الناس باتباع المصحف الذي كتبه ،أماّ عثمان فألزمهم به بمشورة الصحابة - رضي الله عنهم – واجماعهم على ذلك.
4- أنّ جمع أبي بكر الصديق رضي الله عنه كان مرتب الآيات, وفي ترتيب السور خلاف ، أما جمع عثمان فكان مرتب السور والآيات باتفاق. 
5- أن الجمع في عهد أبي بكر رضي الله عنه بمعنى الجمع في مصحف واحد ، وأما الجمع في عهد عثمان رضي الله عنه فبمعنى نسخه في مصاحف عديدة. 
إنفاذ هذا المصحف: 
    بعد أن فرغت اللجنة من عملها وأتمّت نسخ المصاحف أرسل عثمان إلي مصر مصحف ،وأرسل مع كل مصحف قارئ يعلم الناس القراءة وفق ما جاء في هذا المصحف، فأمر زيد بن ثابت أن يقرئ بالمدينة ، وبعث عبد الله بن السائب إلى مكة ، والمغيرة بن أبي هشام إلى الشام ، وأبو عبد الرحمن السلمي إلى الكوفة ، وعامر بن عبد القيس إلى البصر,وأقبل الناس في كل مصر على إمامهم يأخذون منه ويقرؤون على طرقته, وبذلك استطاع عثمان بهذا اعمل أن يحسم أمر الاختلاف في القراءة ويحفظ للأمة وحدتها. 

· موقف الصحابة من هذا الجمع: 
      بعد أن أنجز عثمان رضي الله عنه هذا العمل ، كتب إلي الأمصار مخبرا إياهم بما حمله على هذا العمل ، وأخبرهم بأنّه قد محا ما عنده ، وأمرهم أن يمحوا ما عندهم . 
      وتذكر المصادر أنّ الصحابة قد وافقوا عثمان على فعله هذا وتقبلوه برضى . 

· عدد المصاحف التي أمرعثمان بنسخها: 
     اختلفت الأقوال في عدد المصاحف التي نسخها عثمان إلي خمسة أقوال : 
قيل أنها أربع نسخ, وقيل أنها خمسة، وصرح السيوطي بأنّه المشهور من بين الأقوال , وقيل : إنها سبع نسخ , وقيل : إنها ثمانية ، وقيل: إنها ستة. 

· خبر هذه المصاحف  : 
      ذكر بعض المؤرخين القدامى أنه رأى بعض هذه المصاحف ، منهم : ابن جبير(ت614هـ)، والرحالة بن بطوطة(ت779)، بن كثير (ت774هـ) ,ونعتقد أنها فقدت بمرور الزمن ، ومهما يكن أمر فإنّ الثقة بهذا القرآن متوفرة وراسخة في النفوس رسوخ الجبال الراسيات ، ولا يحتاج الأمر فيها إلي وجود هذه النسخ.

· جمعه بمعنى تسجيله: 
وذلك عن طريق التقنية الحديثة التي توفرت أسبابها في العصر الحديث بفضل الإكتشافات الحديثة والتطور العلمي الحادث.
  وقد أدرك هذا الأمر بعض الفيورين على الإسلام والحريصين على نشره، فتداعوا لجمع القرآن في أشرطة ، فيما يعرف بالتسجيل الصوتي للقرآن ، ويعتبر هذا العمل نوعا من أنواع الجمع في العصر الحديث. 






· أسبابه: 
   1- المحافظة على القرآن الكريم وذلك عن طريق: 
      أ- تعلم النطق الصحيح ، وتجنب التصحيف.
      ب- المحافظة على القراءات الصحيحة.
      ج- المنع من القراءة بالشاذ.
  2- تيسير حفظ القرآن الكريم.
3-ضرورة الذود عن القرآن الكريم ضد الطاعنين أعداء الدين.
  4- معاضدة المصحف العثماني الذي أجمع المسلمن عليه.
  5- درء أي التحريف من القرآن الكريم.
  6- نشر لغة القرآن الكريم.
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